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موسوعة القرى الفلسطينية

اليرموك وشركس فلسطين

يَضُمُ مخيم اليرموك بين ثناياه، خريطة موزاييك فلسطين السكانية، فلاتخلو مدينة او قرية أو بلدة في عموم

فلسطين، إلا وتجد أحداً من عائلاتها أو أبنائها من سكان اليرموك، أو ممن أقام وسكن في اليرموك ولو لفترة

وجيـزة. فقـد كـان مخيـم اليرمـوك الحضـن الـدافىء لعمـوم أبنـاء فلسـطين فـي دياسـبورا المنـافي العربيـة بإتجـاه

العودة لفلسطين.

في مخيم اليرموك، هناك ابناء فلسطين من الجزائر المغرب العربي (حارة المغاربة وغيرها: وقد ورد تفاصيل عن

ذلك في مادة سابقة عن مخيم اليرموك، وفيه أسماء قرى فلسطين التي يعود اليها فلسطينيو اليرموك من

المغاربة)، كما هناك عدة عائلات من (بوشناق) فلسطين من مدينتي يافا ونابلس، وهم فلسطينيون من أصول

يوغسلافية (بوشناق)، والبانية (أرناؤوط). كما هناك عائلات من شركس فلسطين، وهي عائلات كانت ومازال

معظمها يقيم في مناطق الحارات الفرعية من شارع اليرموك، وبعضها إنتقل للإقامة والتوسع في السكن في

منطقة الغوطة، وتحديداً في بلدة مرج السلطان التي تَسكنها غالبية من شركس سوريا.

ومن المهم الإشارة هنا، تعود بدايات الوجود الشركسي في فلسطين إلى عام 1878، إبان عهد الإمبراطورية

العثمانية. إذ وفدت طلائع الشركس إلى فلسطين من منطقة (مارويل) الواقعة على الحدود اليونانية البلغارية،

حيث سكنوا هناك منذ عام 1865 بغرض استفادة الحكومة العثمانية من قدراتهم الحربية في المعارك التي

ــا الشرقيــة والبلقــان، لكــن الهزائــم المتواليــة التــي لحقــت بالعثمــانيين أمــام الــروس كــانوا يخوضونهــا فــي أوروب

وحلفائهم الأوربيين أجبرت الحكومة العثمانية على ترحيل الشركس، ونقلهم من أوروبا الشرقية إلى شبه جزيرة

الأناضول وبلدان المشرق العربي ومنها فلسطين.

في فلسطين، تمركز الشركس في قريتين، الأولى (كفر كما) الواقعة على بعد 12 كم إلى الشرق من بحيرة

طبريــا، وســكانها مــن قبيلــة (شــابسوغ)، والثانيــة هــي قريــة (الريحانيــة) بــالقرب مــن الحــدود الفلســطينية السوريــة

ووتتبع قضاء صفد، وترتفع 850 مترا فوق سطح البحر، وسكانها من قبلية (إبزاخ). ونضيف بأن الشركس في

فلسطين ينتمون إلى أربع قبائل، تتفرع منها (46) عائلة، وأكبر القبائل هي قبيلة (شابسوغ) التي تمثل غالبية

سـكان قريـة (كفـر كمـا) وجـزء مـن قريـة (الريحانيـة). والآن تبلـغ أعـداد شراكسـة فلسـطين، وفـق مصـادر مختلفـة،

وموثوقـة، نحـو (5000) نسـمة، يقيـم منهـم نحـو (3200) نسـمة قريـة كفـر كمـا، ونحـو (1800) نسـمة فـي قريـة
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الريحانية. وعلى أثر نكبة فلسطين بقي الجزء الأكبر من شراكسة فلسطين على أرض الوطن، ولجأت أعداد قليلة

منهم إلى سوريا، واقامت في مخيم اليرموك.

مـن شراكـس مخيـم اليرمـوك، أذكـر زميلـي وصـديقي فـي مـدارس الوكالـة، برهـان يحيـى عبـد الحميـد خـن، مـدرس

اللغة الإنكليزية حالياً في مدارس الوكالة. كما اذكر الصديق القيادي الفلسطيني، عضو المكتب السياسي لجبهة

التحرير الفلسطينية، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الراحل علي إسحق حتقوة (أبو دنيا).

واستاذ الرسم الهندسي في مدارس الوكالة من عائلة (دبش) الخ..

ونشير هنا الى علي مراد بوشناق (أبو باسل) من مؤسسي جبهة التحرير الفلسطينية 0القيادة العامة لاحقاً)،

وهــو مــن بوشنــاق فلســطين الذيــن جــائوا مــن يوغسلافيــا والبانيــا وكوسوفــو واقــاموا بشكــل رئيســي فــي يافــا

ــر لشهيــد معــروف مــن أوائــل شهــداء الثــورة الفلســطينية ــاً كــبيراً. كمــا نشي ــابلس.ولعبوا ومــازالوا دوراً وطني ون

المعاصرة من شركس فلسطين: الشهيد نجم الدين عزت الذي أستشهد في معارك الأغوار عام 1969.
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